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هــؤلاء المنافقــون المخدوعــون الذيــن 

ســبب  إنــه  عــى  للغــرب  ينظــرون 

انكســار عــالم الــرق الرائــع الــذي يمكنــه 

أن يحقــق الرخــاء للإنســانية جمعــاء، 

ــرون  ــن ي ــؤلاء الذي ــل ه ــاً مث ــم تمام ه

ويظنــون  المنتظــر  الأمــل  الغــرب  في 

ــه هنــاك ترقــد كل ســبل القيــم التــي  أن

يمكنهــا أن تنقــذ هــذا العــالم المنُتهــك 

بتلــك المثاليــة المســتهلكة
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 الأشخاص
رمني: رجل مسن، على المعاش ووحيد

الجرسون: يعمل كل يوم في الكفيتريا 

ليزا: أم لطفل وحبيبة أستيف

ستيف: رجل أعمال وشخص حالم 

سيلفيا: تعمل ممرضة وغير راضية عن عملها 

أدوارد: يعمل ميكانيكي صديق سيلفيا 

الطالب الأول: شديد الحيوية والاهتمام 

الطالب الثاني: متقلب المزاج وجاد

قطع الشطرنج

عسكري واحد 

عسكري اثنان

الفيل واحد 

 الفيلة اثنان

الملك 

الوزيرة

الكورس
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خشــبه المــرح تتكــون مــن كافيتريــا عــى شــكل 

ــا  ــاك خــط طــولي يقطــع الكافيتري مســتطيل، هن

إلى نصفــن مــن المدخــل الزجاجــي للكافيتريــا، في 

ــون الأزرق  ــة بالل ــات ملون ــد نيش ــة توج الخلفي

ــة  ــون، الأرضي ــة الل ــح ذهبي ــا مصابي ــق به ومعل

تبــدو مثــل رقعــة الشــطرنج ومخططــة بمربعــات 

ــا  ــة في الكافيتري ــد المربع ــود، الموائ ــض والأس الأبي

وهنــاك  بيضــاء  المفــارش  مرصصــة في صفــن، 

ــدة،  ــوردة حمــراء فــوق كل مائ ــة صغــرة ب زهري

الكــراسي أيضــاً حمــراء، يشــعر المــرء أن الكافيتريــا 

تعلــو عــن الطابــق الأرضي، ويــرى مــن خــال 

نافذتــن كبيرتــن عــى الجانبــن بانورامــا الحقــول 

الممتــدة وجــزء مــن بحــرة، اليــوم نهار ومشــمس.

الكورس يغني:
هيا نلعب الشطرنج 

لأن الطبيات وقعت 

هيا نلعب الشطرنج 

فالحصان متوهج

أسود وأبيض لانج

أسم لعبة العدل 

سقطت طابية

ثم الثانية

هيا نلعب الشطرنج 
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فنقطة المنتصف مُحضّة 

والعسكر مُسكرة 

و الطبيات غائبة 

ــل  ــاب ويدخ ــح الب ــة، يفُت ــرح خالي ــبة الم خش

رجــل عجــوز يرتــدي معطــف أســود وشــال أســود 

ــا  ــده، يقرأه ــدة في ي ــل جري ــه ويحم ــول رقبت ح

ــا  ــي أخرجه ــه الت ــدي نظارت بعــد أن يجلــس ويرت

البــاب  يفتــح  النــادل  معطفــه،  جيــب  مــن 

ــض. ــص أبي ــود وقمي ــدي سروال أس ــل، يرت ويدخ

رمنــي،  ســيد  يــا  الخــر  صبــاح  الجرســون: 
يــأتي  مــن  أول  أنــت  كالعــادة 

رمنــي: صبــاح الخــر، صبــاح الخــر، مــاذا عــي 
شــخص في ســني أن يفعــل غــر ذلــك، أم أن الأمــر 

يختلــف عــن هــذا؟

الجرســون: صدقنــي يــا ســيد رمنــي، نحــن 
نســعد كل يــوم دائمــا بحضــورك إلينــا.

رمني: نعم، نعم، أشكرك 

قهوتــك  تــرب  أن  تــود  هــل  الجرســون: 
المعتــادة؟

رمني: نعم لو سمحت.

الجرسون: سأحضرها لحضرتك في الحال.
يذهــب الجرســون مــن البــاب الجانبــي عــى 

اليمــن، رمنــي يكمــل قراءتــه حتــى يعــود النــادل 

بصينيــة عليهــا المشروبــات، يضــع فنجــان القهــوة 

والإبريــق والســكرية وينســق مفــرش المائــدة 
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ــرى؟ ــة أخ ــون: أي خدم ــأل الجرس ويس

رمني: شكراً جزيلاً.
ــب  ــي يص ــكان، رمن ــن الم ــون م ــحب الجرس ينس

القهــوة ويقلبهــا بالملعقــة ويرتشــف البعــض منهــا 

ــت  ــض الوق ــرى لبع ــرة أخ ــدة م ــرأ الجري ــم يق ث

ــى يسُــمع أصــوت ضحــك رجــل وامــرأة مــن  حت

ــر  ــي ينظ ــان، رمن ــاب ويدخ ــح الب ــارج، يفُت الخ

ــان. ــس الأثن ــة، يجل ــا نظــرة سريع إليه

ليزا: وماذا عنك يا ستيف؟

ــا اســتيف هــو ليــس ســتيف الــذي  ســتيف: أن
ــه في المــاضي كنــت تعرفي

“تضحك ليزا”    

ستيف: ما الذي يضُحكِ هكذا؟

ليزا: لقد تذكرت استيف القديم.

ــم  ــتيف القدي ــك، فاس ــذي ببال ــتيف: لا تأخ س
كان شيء أخــر، أليــس كذلــك؟  

ليزا: طبعا 

ســتيف: ولكــن أنــتِ أيضــاً يــا ليــزا قــد تغــرتِ، 
ولــن أنــى أبــداً كلماتــك عــن الــزواج، لقــد 

وأنــا في  زواجــك  أتــاني خــر  صدمــت حينــا 

الخــارج، لم أصــدق ورغبــت أن أرى ذلــك بعينــي

ليــزا: لقــد حــدث كل شيء بسرعــة لدرجــة أننــي 
ــدث في  ــا ح ــة م ــي مندهش ــر لنف ــذت أنظ أخ

الحيــاة، أصبحــت أم لطفــل منــذ ثــاث ســنوات، 
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وبعــد ذلــك أتى الطــاق. 

ستيف: ما مضي قد ذهب إلى حاله

ــه  ــا ســعيدة أيضــاً أن ــل... أن ــف  والطف ــزا: كي لي
ــت  ــا كن ــة م ــع ســنوات الماضي ــولا الأرب معــي، ول

ــه الآن.  ــا علي ــا أن ــت إلى م ــد وصل ق

ســتيف: نحــن دائمــا لدينــا الاختيــار لــي نبــدأ 
مــن جديــد

ليــزا: الاختيــار أتمنــي ولــو لمــرة واحــدة أن أشــعر 
ــن  ــر م ــل الكث ــة، نحــن نفع ــي هــذه الكلم بمعن

الأشــياء التــي لا نرغبهــا فقــط حتــى تســتمر 

ــاة  الحي

نأخــذ  أن  نســتطيع  أيضــاً  ولكننــا  ســتيف: 
ــد  ــي أري ــكِ الآن أنن ــت ل ــا، إذا قل ــرارات لحياتن ق

أن أعيــش معــكِ فيمكنــك أن تقــرري أم لا؟

“ليزا تبتسم”

وينظــران  اللحظــات  بعــض  الصمــت  يســود 

الاثنــان إلى بعضهــا، الجرســون يــأتي، ورمنــي 

ــه. يرفــع نظــره ليســجل سريعــاً مــا يحــدث حول

الجرسون: صباح الخير

ستيف: )ناظرا إلى ليزا( ماذا ترغبين؟

نيســكافيه  نعــم،  النــادل(  إلى  )ناظــرة  ليــزا: 
والزبــد. الخبــز  مــن  وقليــل  وكرواســون 

ستيف: وأنا أيضاً سأخذ فطار كونتينتال

الجرسون: هل ترغبان في أي عصائر؟
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ستيف: عصير برتقال من فضلك

ليزا: شكراً أنا لا أريد عصير
يذهــب الجرســون يســود الصمــت في المــكان 

لمــدة قصــرة، ليــزا واســتيف ينظــران إلى بعضهــا 

ــات. ــادل ويضــع الطلب ــأتي الن بشــكل متقطــع، ي

ليزا: )مبتسمة( شكراً جزيلاً 

الجرسون: العفو
يذهــب الجرســون مــرة أخــرى ويتنــاول كل مــن 

ليــزا وســتيف طلباتهــا.

ليزا: متي سوف ترحل؟

ــأبقي  ــي س ــد ولكنن ــرف بالتحدي ــتيف: لا اع س
ــدة أطــول  ــرة م هــذه الم

ليزا: أعرف ذلك الوداع الرائع 

ــرورة  ــوداع لا يجــب أن يكــون بال ســتيف: ال
ــة  مناســبة حزين

ــي  ــرف أنن ــك تع ــزن ولكن ــو الح ــس ه ــزا: لي لي
ــة  ــاة هادئ ــن حي ــن ع ــذ زم ــث من أبح

ســتيف: أحيانــا لا نســتطيع أن نحــل المشــكلات 
ــذه  ــد ه ــو تحدي ــه ه ــدر علي ــا نق ــال، وم في الح

المشــكلات لحلهــا فيــا بعــد، وحتى إذا لم نســتطيع 

حلهــا يجــب أن نقبلهــا أو نبحــث عــن بدائــل

ليزا: أنك تلعب دور الفيلسوف مرة أخرى
قليل من الصمت
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ستيف: كيف حال أبنك؟

ليــزا: هــو بخــر، هــل تــود أن تزورنــا هــذه المــرة 
البيت؟ في 

ستيف: طبعا

ليزا: إذن، لماذا لا تمر علينا غداً 

بذلــك،  ســيعيد  ســاكون  عظيــم  ســتيف: 
بالمناســبة لا بــد أن أذهــب الآن لــراء بعــض 

نكمــل ســفرنا أن  قبــل  الأشــياء 

ليزا: يمكننا أن نذهب الآن 

ســتيف: لا لا أفضــل أن أذهــب وحــدي أولاً ثــم 
أعــود مــرة أخــرى إلى هنا

ليزا: )ضاحكة( ماذا

ــوف  ــوم س ــى العم ــأة، ع ــا مفاج ــتيف: أنه س
أسُرع حتــى لا أتأخــر عليــكِ

ليــزا: يبــدو أنــك تــود أن تهــرب حتــى لا تدفــع 
الحســاب

ســتيف: مــا أحــي الهــروب في مثــل هــذه 
المواقــف

ــا  ــي وحده ــزا تبق ــا، لي ــادر الكافيتري ــتيف يغ س

برمنــي  نظرهــا  يلتقــي  حتــى  المائــدة،  عــى 

إليــه. فتلتفــت 

ليزا: كم الساعة الآن من فضلك؟

إنهــا  الســاعة(  عقــارب  إلى  ناظــرا   ( رمنــي: 
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ظهــرا!ً   الواحــدة 

ليزا :شكراً
تلتفت مرة أخرى نحو مائدتها 

رمني: هل أنتم من سكان المنطقة هنا؟
في البدايــة لا تلحــظ أن كلامــة موجــه لهــا ولكنهــا 

تتنبــه إلى ذلــك فتنظــر إليــه مــرة أخــرى 

ليزا: لا تؤاخذني أنا لم أسمعك 

رمنــي: لقــد ســألت إذ مــا أنتــم تســكنون 
بالقــرب مــن هنــا

ليزا: لا نحن على سفر عبر المكان وحضرتك؟

رمنــي: هــذه هــي بلــدي وأنــا أعيــش هنــا منــذ 
أكــر مــن خمســن عــام وولــدت هنــا أيضــاً منــذ 

أكــر مــن خمســون عــام

رمنــي يكــرر الجملــة ويقولهــا بشــكل غنــائي وهــو 

يفعــل ذلــك أكــر مــن مــرة فيــا بعــد في جمــل 

أخــرى 

ليزا: أنه مكان جميل حقاً
ــذة إلى  ــز رأســها وتنظــر مــن خــال الناف ــزا ته لي

ــا  ــرى إلى مائدته ــرة أخ ــف م ــكاد تلت ــارج، وت الخ

ــه  ــف إل ــرى فتلت ــرة أخ ــا م ــي يحدثه ــن رمن ولك

ــه  ــى مائدت ــس ع ــم تتحــرك وتجل ــا ث نهائي

رمني: هل يعجبكِ المكان هنا؟ 

ــش  ــن الصمــت( هــل تعي ــل م ــم )قلي ــزا: نع لي
ــك؟  ــا مــع أسرت هن
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رمنــي: لا للأســف أنــا أعيــش هنــا وحــدي، 
ابنتــي تعيــش مــع زوجهــا في بلــد أخــر منــذ ســبع 

ســنوات، وأنــا عــى المعــاش منــذ ثــاث ســنوات، 

في الســنة الســابقة كتبــت لي أنهــا ســتزورني قريبــا، 

هــي تقريبــا في نفــس ســنكِ

ليزا: وماذا تفعل هناك؟

رمنــي: هــي مُدَرســة وأسرتهــا كلهــا هنــاك، هــي 
ســعيدة بذلــك وأنــا أيضــا، أنــا، معــذرة نســيت أن 

أســألك عــن أســمك؟ 

ليزا: أنا ليزا 

ــن هــذه  ــا لم تك ــة ربم ــي، عام ــا رمن ــي: وأن رمن
ــي  ــر أنن ــا، أتذك ــي أن أراهــا ترحــل عــن هن رغبت

كنــت  حزيــن جــدا عندمــا، كتبــت لهــا بعــد ذلــك 

ــد ضــد رغبتهــا لأني رأيتهــا ســعيدة  ــي لم أع أنن

بذلــك، وطلبــت منهــا في ذلــك الوقــت أن تــزورني 

ــام،  ــل كل ع ــأتي بالفع ــي ت ــام، وه ــرة في كل ع م

ــا         ــك نقطــة الوســط بينن وكان ذل

ليزا: أنت تحب أبنكَ كثيراً 

رمنــي: )مبتســاً( نعــم لم أرغــب في أن أكــون أبــا 
قاســياً )يضحــك( نعــم، نعــم )يكــح( كلامــكِ صحيح

)صمت قليل(
يدخــل أثنــاء ذلــك رجــل وامــرأة في مقتبــل العمــر 

ــدة الأولى في الصــف  شــابان ويجلســان عــى المائ

الأمامــي، وتــدور الأحاديــث بشــكل متــوازي عــى 
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ــدو  ــارج ويب ــر إلى الخ ــزا تنظ ــرح. لي ــبه الم خش

عــى وجههــا الإعجــاب 

ليزا: الطبيعة هنا جميلة فعلاً

رمني: هل سيأتي صديقكِ مرة أخرى؟

ليزا: ماذا، صديقي لقد هرب

رمني: نعم ماذا تقصدين!؟

ليزا: لا، لا هو سوف يعود

ــن أن  ــوم؟ يمك ــزوروني الي ــم أن ت ــي: يمكنك رمن
ــب  ــف، إلى جان ــا في الري ــا هن ــا جمي نقــي يوم

ذلــك أســتطيع أن أقــول لــك أننــي طبــاخ ماهــر 

ليزا: شكراً جزيلا، أشكرك على هذا العرض 

رمني: سأكون سعيدا جدا بذلك 
الممرضة والميكانيكي يتحدثان

الممرضــة: بالأمــس كنــت لمــدة ســاعة في محاضرة 
عــن مشــكلات الحمــل والآلام المرتبطــة بــه 

ــاذا  ــألك لم ــد أن أس ــم أري ــم.. المه ــي: نع الميكاني

يعطونــك الكثــر مــن النوبتجيات في الأيام الســابقة 

الممرضــة: هــذا أمــر طبيعــي بالنســبة لعمــي 
ــة  ــن مهن ــب م ــض أصع ــة التمري ــد أن مهن أعتق

ــد  ــص في شيء واح ــذي يتخص ــب ال الطبي

الميكانيــي يبــدأ في الضحــك ويحــاول أن يتمالــك 

نفســه ولكنــه يضحــك مــرة أخــرى ويســتند بظهره 

إلى الكــرسي 

الميكانيكي: على سبيل المثال....
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)يضحك مرة أخري(

الميكانيــي: أنــا أســف، أســف جــدا يــا ســيلفيا، 
أنــا متأكــد أنــك ممرضــة ممتــازة

الممرضة: )مبتسمة( لماذا أنت متأكد هكذا

الميكانيــي: لأنــك تحبــن عملــك وتعملــن وقتــا 
طويــا، أنــت ممرضــة عظيمــة، وســيدة رائعــة أيضاً 

ــط أن  ــد فق ــر وتري ــرج كب ــت مه ــة: أن الممرض
ــل  ــي الأم تعطين

الميكانيكي: ولكن أمل قوي وغير مريض 

الممرضة: ) بسخرية( ها ها 

ــازة،  ــدا في الإج ــنفعل غ ــاذا س ــي: وم الميكاني
ســيارتي ســوف تتعطــل كالعــادة 

الممرضــة: كفــى تهريــج، غــدا لدينــا عطلــة 
وســنقوم بعمــل رحلــة 

الميكانيكي: إلى أين؟

الممرضة: رحلة إلى الجبل، جميل أليس كذلك؟  

الميكانيكي: رائع    

ليــزا: لا اعــرف ولكــن ربمــا لا يســتطيع اســتيف 
بســبب وقتــه أن نــأتي معــك

رمني: سوف نرى لم تحدثني عن وظيفتك؟

ــه عمــل مرهــق  ــا رئيســة ســكرتارية، أن ــزا: أن لي
ــي  ــة، ويأخــذ معظــم وقت للغاي

ــي عمــل مرهــق،  ــح العمــل المكتب ــي: صحي رمن

o b e i k a n d l . c o  m



19

ربمــا غــر مرهــق جســدياً ولكــن بشــكل أخــر، لقــد 

كنــت فــرة مــن الوقــت عامــل بســيط ثــم نجــار، 

ورغــم هــذا كنــت أعــرف دائمــا أننــي فــاح يحــب 

ــز،  ــرف العج ــالأرض لا تع ــا، ف ــش فيه الأرض ويعي

والواحــد يعمــل ويبقــي معهــا دائمــا صغــر 

ــان  ــة يطلب ــي والممرض ــأتي، الميكاني ــون ي )الجرس

ــات( ــض المشروب بع

الميكانيــي: بالأمــس رأيــت موديــل ســيارة 
حديثــة، إنهــا ســيارة رائعــة، وخصوصــا للســيدات،               

ســيارة صغــرة ســوداء بزجــاج ملــون، وتســتهلك 

تكنيكهــا                  رائــع،  بشــكل  البنزيــن  مــن  قليــل 

متقــدم جــدا، المعلومــات موجــودة في المجلــة، 

ــرة.           ــا كث ــا مزاي به

                                           ..ستار..
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)2(

بالرمــال، في  المــرح ممتلئــة  مقدمــة خشــبه 

ــات  ــطرنج ذات المربع ــة الش ــد رقع ــط توج الوس

ــول  ــة منظــر لحق البيضــاء والســوداء، وفي الخلفي

خــراء ممتــدة، هيــاكل شــطرنجية ســوداء في 

حجــم الإنســان تقف بــدون حركــة طــوال الوقت، 

بينــا تظهــر الأشــخاص الشــطرنجية البيضــاء وراء 

ــار ومشــمس. ــوم نه ــا البعــض. الي بعضه

عسكري 1:
جريان الزمان له خرير مثل الماء ممتع 

يسقط على الجسد ويرن ويقرقع 

فيزرع عليه أمال لا تحقق 

و يولوننُي غروب الشمس 

بلون برتقالي مبقع

و ازحف للأمام 

في طريق مُعَرج

)يبقــي العســكري 1 في مكانــه وتدخــل بقيــة 

العســاكر، يتحركــون بشــكل متخبــط عــى الرمــال 

ثــم عــى الخــرة ثــم يقفــون فــوق رقعــة 

ــرة(. ــة الح ــدأ رقص ــطرنج وتب الش

الكورس: 
اجروا للأمام 

و نحن سنجد المعني الهُمام 

العمل والوقت في سلام 
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سنركب الفيلة 

لأنها غير مُسكَرة 

هي فقط مُجمدة 

ستولد مرة أخرى 

للأمل مجددة 

فهي لنا حياتكم 

الراهنة

)بعــض العســاكر يأتــون بهيــكلي الفيــل والفيلــة 

المغموريــن بالثلــج ويضعونهــا عــى خشــبه 

ــو  ــه نح ــا رأس ــر حاني ــكري 2 ينظ ــرح، عس الم

) الأرض 

عسكر 2:
الحياة تغوص بسرعة في الرمال 

لتنظف نفسها وتبني الآمال 

لتصبح حياة أو حتى انهيار

الكورس: 
الإيحاء والرشح 

هما حياتكم 

أنتم كالصبيان 

لابد أن ترتفعوا بأنفسكم 

و لو كان الأمر استقرار وبيان 

لكان الفراغ هدفكم 

)حصــاني الشــطرنج يدخــان إلى خشــبه المــرح 

قفــزاً، واحــد منهــم يهمــس للعســاكر والآخــر 

ــوداء( ــطرنجية الس ــاكل الش ــو الهي ــم نح يحفزه
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الحصان الأول :
في هدوء أخذ قفزة 

أعبر فوق حياتكم الجميلة

مُستأنسَ وكلي لوعة 

أرفع أقدامى الطويلة

و بحيوية تنسى 

تتم مراوغاتي الجليلة

الحصان الثاني:
دافعوا عن أنفسكم ضد الوباء الأسود

كونوا شجعان ولا تنسوا الخطر

وإن سقط الكثيرون منكم تحت السلاح

فجمعوا منكم الباقية من الأحياء

وامطتوني للكفاح

ولا تنسوني على الدوام

الكورس يغني :
صفقوا بأيديكم عبثا حتى الدماء 

ونحن سنأخذ هرمونيكا للعزف والغناء

وأنتم ستغرقون تحت فيضان الأحزان

فالشُر الأسود هو شماعة الأخطاء

يصيب كل القلوب بالسهام 

ويضعف كل الشجعان

انه تعليق الذنوب 

أنها القلوب الحمراء

والآيات الخضراء

ونحن سنأخذ هرمونيكا للعزف والغناء
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)تبــدأ المســرة الملكيــة لــكل مــن الملــك وزجتــه 

الوزيــرة، كل قطــع الشــطرنج تلتــف مــن حولهما، 

بينــا تعانــق الوزيــرة الملــك وتغازلــه(

الوزيرة:
اللانسيان

وعاصفة من الحب تبارككم 

من أجل الأمومة والأخوة والطفولة

رعد للخوف، وصوت بشع

وحدة وتعدد وجشع

عاصفة تفرقني وتفرقكم 

لحب من أجل النسيان

الكورس يغني :
بوجوه وألسُن ملونة وملوية 

بعيدا وراء القطبان 

تنادي أيادي بانتوميمية 

وترتفع تحية للفرسان 

»خلصونا من ذل الضحكات الشريرة،

حرروا أعيننا من الظلام

أعطونا طاقة الحياة 

لا تتركونا وراء السجون

أعطونا ترياق الأشياء

واجلبوا لنا بدايات الأغيار«

)تســقط الطابيتــان عــى الأرض، الملــك يشــر 
باشــمئزاز نحوهــا (
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الملك :
شمعة الطريق تكفي لخطوة واحدة

وستقف جماعة الأبيض ضد الأسود صامدة

أنها حياة منكمشة للحظة عابرة

وسأكون عديم الحلية مثلكم 

أحمل كؤوسا بها عصائر ملكية

متخبط يجذبني شيء للظهور 

والصعود نحو الحياة الزاهية

واتسأل هل ستصبح الحياة حياة

أم ستظل أبدا أثقال غير متناهية

الكورس يغني :
الهشاشة والقوة تملئكم 
وتلعبون سويا كالأطفال 

تأخذون الأشياء حتى البربرية 

وتقولون لأنفسكم 

»الحياة صعبة،

الحياة زاهية،

الحياة عيد وكرنفال،

ولكنها مليئة بالعراك«

)تبدأ رقصة قطع الشطرنج(

الكورس يغني :
هيا نلعب الشطرنج 

لأن الطبيات وقعت 

هيا نلعب الشطرنج 

فالحصان متوهج

أسود وأبيض لانج
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أسم لعبة العدل 

سقطت طابية

ثم الثانية

هيا نلعب الشطرنج 

فنقطة المنتصف مُحضرة 

والعسكر مُسكرة 

والطبيات غائبة

                   ..ستار..
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)3(

ــر  ــاب والأخ ــه كت ــا مع ــان، أحده ــل طالب يدخ

الصــف  الدراســية، يجلســا في  الملفــات  بعــض 

الخلفــي، في هــذه الأثنــاء يقــدم النــادل المشروبات 

الســاخنة إلى أدوارد وســيلفيا عــى المائــدة.

رمني: قلت من قليل أنك طباخ ماهر، ماذا...

رمنــي: )مقاطعــا( طبعا...أســتطيع أن أطبــخ كل 
ــهية  ــاق ش ــي، أطب ــدي، صين ــيكي، هن شيء، مكس

مــن  أمريــكا اللاتينيــة والأطبــاق العربيــة أيضــاً   

ليزا: عظيم، أنك طباخ متعدد المواهب 
رمنــي: لقــد تعلمــت الكثــر مــن زوجتــي، عندمــا 

ماتــت تقدمــت للعمــل في أحــد المطاعــم، فقــط 

حتــى أكــون  وســط بعــض الزمــاء ولا أشــعر 

بالوحــدة، ولكنــي كنــت أفكــر في بيتــي الــذي 

تركتــه هنــا في الريف.لقــد قضيــت كل حيــاتي 

ــي  ــا، المشــكلة كانــت فقــط في الوحــدة، ولكن هن

ــي  ــا الســبب في أنن ــك، ربم ــودت عــى ذل الآن تع

ــان  ــي إنس ــو أنن ــع ه ــوم في مصن ــل كل ي لم أعم

متقلــب المــزاج وأحــب التغــر ولكــن مــن ناحيــة 

ــدة في  ــرء وح ــون الم ــب أن يك ــن الصع ــرى م أخ

ــا أفكــر في أننــي ســأموت وأتعفــن  ــاة، أحيان الحي

ــت. ــدي في البي وح

ليزا: لا تقل ذلك يا سيد رمني  
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ــاً  ــت أيض ــم، فالبي ــس مه ــا( لي ــي: )مبتس رمن
قــر مريــح، نحــن جميعــا ســوف نمــوت، ربمــا مــن 

الأفضــل أن لا نفكــر في ذلــك، أن لا نفكــر في ذلــك 

)يغنى الجملة ( 

ليزا: هل لديك أصدقاء في المكان هنا؟

رمنــي: صديــق واحد...إنــه ظريــف جــدا، ويــأتي 
ــة،            ــارتي، هــو الآن في رحل مــن وقــت إلى أخــر لزي

لقــد اتفقنــا عــى أن نســافر ســويا في العــام القادم 

ولكــن لا نعــرف بالتحديــد إلى أيــن 

ــن  ــث ع ــا وتبح ــن حقيبته ــا م ــذ قل ــزا تأخ )لي

ورقــة في الحقيبــة ثــم تكتــب شــيئا وعندمــا 

تنتهــي تعطــي الورقــة إلى رمنــي (

ليــزا: تفضــل هــذا هــو عنــواني، ســأكون ســعيدة 
إن كتبــت لنــا، أنــا أعيــش مــع أبنــي هنــاك 

رمني: )يأخذ الورقة(، شكرا، هذا كرم منك 

تتعلــم كل هــذه  أن  اســتطعت  كيــف  ليــزا: 
ــم  ــرة أن أتعل ــت م ــي حاول ــر أنن ــات، أتذك الوصف

بعــض الوصفــات العالميــة مــن كتــاب الطهــي ولكن 

ــا  ــاول ثاني ــل، ولم أح ــد الأم ــي أفق ــة جعلتن النتيج

رمني: إن كل شيء يأتي بالممارسة 

ليزا: هذا صحيح 
)يسود قليل من الصمت( 

ليزا: هل تشاهد مباريات كرة القدم؟

رمني: لا 
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هو يضحك وهي تبتسم 

رمني: لماذا تسأليني عن ذلك؟

ــرة  ــات ك ــزا: إن كل الرجــال يشــاهدون مباري لي
القــدم 

ــدم،  ــا لســت مــن المهتمــن بكــرة الق ــي: أن رمن
ولكــن الــذي يشــغلني... لمــاذا كل هــذا الاهتــام 

ــواع الرياضــات الأخــرى  بكــرة القــدم دون كل أن

) قليل من الصمت(

ليــزا: لا أعــرف لمــاذا عنــدي هــذا الصــداع منــذ 
صبــاح هــذا اليــوم 

رمني: هل يأتيك الصداع دائما؟

ــداع  ــأتي الص ــا ي ــن عندم ــا ولك ــس دائم ــزا: لي لي
ــوم  ــوال الي ــتمر ط ــه يس فان

رمنــي: في المــاضي كنــت أخــذ أســبيرين، ولكــن 
ــه الصــداع  ــا يأتي ــد، كان أبي عندم هــذا ليــس جي

يدلــك رأســه بطريقــة معينــة، كنــت أســخر مــن 

ــا  ــرة في ــيء م ــت نفــس ال ــي فعل ــك، ولكنن ذل

ــل الصــداع فعــاً  ــك يزي بعــد ووجــدت أن ذل

ليــزا: )مبتســمة( لأبــد أن أفعــل ذلــك، لقــد 
ســمعت أيضــاً أن ممارســة رياضــة اليوجــا جيــدة 

جــد للصحــة      

رمني: هل تمارسين اليوجا؟

ــن في  ــض التماري ــاهدت بع ــي ش ــزا: لا ولكنن لي
التليفزيــون، وكانــت التماريــن مبنيــة عــى أســاس              
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ــا بسرعــة ومــرة أخــرى  ــق، وأحيان التنفــس العمي

ببــطء   

رمنــي: كان لي صديــق قــد عــاش في الهنــد لمــدة 
ــم اليوجــا، ولاحظــت بعــد ســنوات  ــة وتعل طويل

أنــه قــد أصبــح رشــيقا وأكــر حيويــة، مــا اســاها؟ 

اســم هــذا النــوع مــن اليوجــا )يحــاول أن يتذكــر( 

أعتقــد أن الكلمــة تنتهــي بــي مثــل “نــام” 

“نــوم” “نيــم” لا أعــرف ربمــا أتذكرهــا بعــد قليــل      

)قليل من الصمت (
ليزا: هل تأتي دائما إلى هذا المكان؟

رمني: أنا أتي إلى هنا فقط؟

ليزا: فقط إلى هذا المكان؟

رمني: أن لذلك قصة عجيبة ربما لا تصدقيها 

ليزا: يمكنك أن تحكيها 

ــذ حــاولي عــرون عــام جئــت لأول  رمنــي: من
مــرة إلى هنــا، كان عنــدي مشــكلات ماديــة كثــرة، 

لأننــي قــد أقُلــت مــن العمــل، وكنــت أحــاول أن 

أجــد عمــا جديــدا ولكننــي لم أجــد أي شيء، 

ــكان لأفكــر  ــس وحــدي في م ــد أن أجل ــت أري كن

فيــا ســوف أفعلــه، بــدلا مــن الجلــوس في البيت، 

جلســت عــى هــذه المائــدة وقــد ضــاق بي الحــال 

ــا(، كان  ــان عليه ــي يجلس ــدة الت ــر إلى المائ )يش

المــكان ممتلئــا في هــذا اليــوم وجلــس أمامي رجل 

تعرفــت عليــه، كان حســاس وشــعر بمشــكلاتي 

الماديــة، هــذا الرجــل كان صاحــب شركــة للنقــل 
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وكان يعمــل عنــده العديــد مــن الســائقين الذيــن 

ــض  ــوه في بع ــرة وسرق ــكلات كث ــه مش ــببوا ل س

ــادة  ــان، لقــد ســألني أن كنــت أســتطيع قي الأحي

ســيارات النقــل، وقلــت لــه بالطبــع أننــي لا أفهــم 

ــل،  ــام للرحي ــد أن ق ــر، وبع ــذا الأم أي شيء في ه

ــدة،  ــى المائ ــيه ع ــذي نس ــروف ال ــت المظ لاحظ

وناديــت عليــه ولكنــه قــال لي أن المظــروف هدية 

لي، وبعــد أن فتحتــه وجــدت بــه نقــود كثــرة   

ليزا: نعم 

رمنــي: لقــد كان هــذا أيضــاً صدمــة لي، وفي 
الحقيقــة تمالكــت أعصــابي وأخــذت أعــد النقــود، 

ــوم ــى الي ــر حت ــم هــذا الأم ولم أفه

ليزا: حقاً شيء لا يعقل 

رمنــي: هــذا النــوع مــن النــاس لم يعــد موجــود 
أو موجــود ولكــن بشــكل نــادر جــدا 

ليزا: صحيح 

رمنــي:  كان إنســان لقــد شــعر بمشــاكلي وحــاول 
أن يســاعدني، أن كل منــا يحتــاج حولــه لمثــل هــذا 

النــوع مــن النــاس الــذي يفكــر بطريقــة متفائلــة 

حتــى لا يغــرق في التشــاؤم، لأنــه هنــاك طريقتــان 

للتفكــر، هنــاك مــن ينظــر إلى الجــزء الفــارغ مــن 

الكــوب دائمــا وهنــاك مــن يرى الجــزء الممتلــئ به، 

أنــا شــخصيا بعــد مــوت زوجتــي ظننــت أننــي لــن 

أســتطيع أن أعيــش بدونهــا، بعد دفنها لم أســتطيع 

أن أتخيــل أن أكــون وحــدي، كان ذلــك مثــل الحلم 
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هــي موجــودة ولكنهــا ليســت موجــودة 

)رمني يصمت حتى تتحدث ليزا(

ليــزا: لا تواخــذني إذا ســألتك ألم تحــاول أن تتزوج 
ــرة أخرى؟ م

ــذا  ــر في شيء كه ــتطع أن أفك ــا لم أس ــي: أن رمن
بعــد وفــاة زوجتــي، )مســتدركا(هذه الفكــرة 

صعبــة  لشــخص في ســني أن يبــدأ مــرة أخــرى من 

جديــد، وحتــى هــذا اليــوم يبــدو الأمــر لي صعبــا 

ليزا: كل شيء ممكن !  

رمني: هذا صحيح 
ويشــعله  الغليــون  في  التبــغ  يعبــئ  )رمنــي 

ويدخــن( 

ــن...  ــن التدخ ــع ع ــاً أن أقل ــد أيض ــي: لا ب رمن
ــكل  ــب ل ــب أن يحس ــني يج ــل س ــخص في مث ش

ــه  ــل أن يدخن ــغ    قب ــن التب ــس م نف

ليزا: صحيح ربما يجب أن تفعل ذلك

 ) تقولها بسخرية(

رمنــي: أليــس كذلــك رغــم ذلــك فأننــي أدخــن، 
ــي لم  ــد أنن ــك، أعتق ــوم بمعرفت ــعدت الي ــد س لق

ــذ أســبوعين  ــع  أحــد من أتحــدث م

ــرا  ــعرت كث ــاً ش ــا أيض ــك، فأن ــرف ذل ــزا: أع لي
ــح  ــام أصب بالوحــدة في هــذا العــام، وفي هــذا الأي

ــد ــه وحي ــول أن ــن نفســه أن يق ــرء  يخجــل م الم

ــاج إلى  ــي: هــذا شيء ســيئ، كل واحــد يحت رمن
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معــارف وأصدقــاء، أو حتــى أي شــخص يتحــدث 

معــه، وإذا لم يبــدأ المــرء بالمبــادرة مــع الأخريــن، 

فســيظل يعــاني مــن الوحــدة

الممرضة: أنها سيارة غالية 

الميكانيــي: ولكنهــا ســيارة رياضيــة حديثــة، ربما 
تصبــح رخيصــة بعــد ســنوات 

)قليل من الصمت (

الممرضة: بعد غد حفلة زواج كلاوديا 
الميكانيكي: حقاً ! 

الممرضــة: نعــم هــم دعونــا إلى الحفلــة عندهــم 
في البيــت 

الميكانيــي: كيــف أتتهــم فكــرة الــزواج هــذه، 
ــع ســنوات  ــذ أرب فهــم يعيشــون هكــذا من

الممرضــة: ســينجبون طفــا ثــم يتزوجــوا، أو ربما 
لا أعــرف حقــا 

الميكانيكي: ماذا تعنين؟
الممرضــة: أقصــد أن الحكايــة كلهــا شيء رســمي، 

مجــرد ورقــة لا تغــر أي شيء مــن معيشــتهم 

الميكانيــي: لكــن الشــكل الرســمي ســيجعلهم 
أكــر ارتباطــا 

الممرضــة: الشــكل الرســمي يجعــل العلاقــة 
ــا في  ــد منه ــب أح ــا يرغ ــارة، ف ــل إث ــرة وأق فات

التغــر و  يصبحــون عديمــي المبــالاة 

ــث  ــان عــى الحدي ــادا الاثن ــو اعت ــي: ل الميكاني
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ــاك مشــكلة ــن يكــون هن ــور، ل ســويا في كل الأم

الممرضــة: هــذا هــو رأيــك في الــزواج، أن الأمــر 
ــذه البســاطة  ــس به لي

ســريحهم  الأمــر  أن  أعنــي  أنــا  الميكانيــي: 
هكــذا، وســيجعل حياتهــا أكــر أمانــا وســيوفران 

الكثير من الضرائب عن طريق الزواج الرسمي 

الممرضــة: هــل يعقــل أن يتــزوج الاثنــان لتوفــر 
الضرائب 

ــن  ــط، ولك ــك فق ــد ذل ــا لا أقص ــي: أن الميكاني
ــميا في كل  ــاس رس ــزوج الن ــاذا إذن يت ــولي لي لم ق

ــك يجعلهــم جميعــا تعســاء               العــالم، هــل  لأن ذل

الممرضة: لا ليس الكل ولكن الكثير منهم 
الميكانيــي: من أيــن جئتِ بهذه 

الإحصائيةالرائعــة؟

ــا أعــرف ذلــك )صمــت قليــل ثــم  الممرضــة: أن
ــفي  ــاتي في المستش ــدى زمي ــوع( إح ــر الموض تغ

ســوف  أنهــا  وقالــت  بالأمــس  بي   اتصلــت 

لمستشــفى  تغيرا

أيضــاً  أنــت  تريديــن  وهــل  الميكانيــي: 
؟ لمستشــفى ا تغير

الممرضــة: العمــل عندنــا يعجبنــي، وأنا مســتقرة 
هنــاك أعــرف الزمــاء والأطبــاء 

الميكانيــي: ولماذا تريد هي أن تغير المستشــفى 
إذا كان الأمــر هكذا؟
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الممرضــة: هنــاك إشــاعات كثــرة تــدور حولهــا، 
أنهــا قامــت بعمــل علاقــة مــع أثنــن مــن المــرضى، 

ــا  ــب فيه ــب وكت ــض بالقل واحــد  منهــم كان مري

شــكوى إلى إدارة المستشــفى، وأبلــغ أنهــا قــد 

أغوتــه وبالطبــع ســتترك لهــذا الســبب المستشــفى 

الميكانيكي: هل فعلت ذلك حقا؟ً

ــي،  ــك بعين ــا لم أرى ذل ــرف، أن ــة: لا أع الممرض
ــي  ــر لا يهمن ــا أن الأم ك

الميكانيكي: لا يهمك وماذا عن الشخص الآخر؟

الممرضة: هل تريد أن تعرف حقا كل شيء 

الميكانيكي: أنا أري فقط أنه أمر مهم 

الممرضــة: غريــب عــى العمــوم الآخــر هــو 
صديقهــا الحــالي، هــا يعيشــان ســويا منذ شــهرين 

ــك تعرفــن  ــي: لقــد لاحظــت فقــط أن الميكاني
الكثــر عنهــا 

الممرضة: هذا ما سمعته 

الميكانيكي: إذن فليس هناك مشكلة 

الممرضــة: ) مغــرة الموضــوع مــرة أخــرى ( 
ســأزور أمــي في الأســبوع القــادم، وكنــت أريــد أن 

ــي أم لا؟  ــتأتي مع ــت س ــا كن ــك إذ م ــرف من أع

الميكانيكي: هل يجب أن أتي معك؟

الممرضة: لماذا يجب هل تريد أن تأتي أم لا؟  

الميكانيكي: لما لا!  
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ــك الشــعور  ــدي دائمــا ذل ــب عن الممرضــة: غري
ــرا  ــك كث ــياء لا تهم ــأن هــذه الأش ب

الميكانيكي: من أين لك بهذا الرأي؟  

ممرضــة: ومــاذا تعنــي إذن جملــة “ هــل يجــب 
أن أتي معــك “  

مــن  أنــه  فقــط  ظننــت  لقــد  الميكانيــي: 
وحــدك  تذهبــي  أن  تريديــن  أنــك  المحتمــل 

إليهــا، وأســلوب كلامــك أشــعرني أنــك تريديــن أن 

إليهاوحــدك تذهبــن 

ممرضة: أنك ظريف جدا 

الميكانيــي: نعــم أقســم أننــي أريــد أن أذهــب 
معــك 

تنظر إليه وتخرج زفيرها 

الممرضة: معذرة! 

الميكانيكي: لا عليك، ليست هناك مشكلة 
ــه في  ــر حول ــي ينظ ــان، الميكاني ــان يصمت ) الاثن

ــدو  ــا، والممرضــة تغــرق في أفكارهــا وتب الكافيتري

ــدودة( مش

الممرضة: وماذا بعد؟

الميكانيكي: ماذا؟  
)صمت(

الممرضة: أحيانا أشعر بملل شديد 

الميكانيكي: لماذا؟  
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الممرضــة: إن كل الأشــياء تبــدو عديمــة المعنــي 
والجــدوى 

الميكانيكي: ماذا بالتحديد؟

الممرضــة: كل شي، كل شي، لا أعــرف مــاذا أريــد، 
ربمــا أريــد عمــل شيء جديــد 

الميكانيكي: أو ربما أكل شيء جديد 

الممرضة: )تنظر إلية بضيق( ظريف جدا 

الميكانيــي: أنــه إحســاس طبيعــي موجــود 
ــا   ــد كل من عن

ــي أرى كل  ــا لا أفهمه...إنن ــن م ــة: ولك الممرض
ــان  ــعر بالغثي ــود وأش شيء أس

شيء  كل  أرجــوك  ســيدتي  يــا  الميكانيــي: 
إليهــا( )يبتســم  تقلقــي  لا  سيتحســن 

)لحظات صمت بعدها يغير هو الموضوع(

ــاء،  الميكانيــي: الأمــس تعرفــت عــى عامــل بن
ــم                 ــاز وخــاص، يهت ــا، شــخص ممت ــه يعيــش هن إن

ــه  ــه، إن ــة بعمل ــا أي علاق ــس له ــرة لي بأشــياء كث

يلعــب الشــطرنج ويعــزف البيانــو ويمثــل ويمــارس 

أيضــاً الرياضــة   

الممرضة: إذن يمكنك أن تعيش معه ) تبتسم له(

الميكانيكي: ولكنه ليس جميل المنظر 

بفائــدة  بــه  معرفتــك  تــأتي  ربمــا  الممرضــة: 
وتتعلــم منــه أن تهتــم بــي أخــر غــر الســيارات 
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البنزيــن  أن  الإطــاق،  عــى  لا،  الميكانيــي: 
يســيل في عروقــي، )يضحــك(، ألا تريــن أيضــاً أنــه 

ــذا!   ــل ه ــي مث ــام ب ــع الاهت ــن الرائ م

)تشد أذنيه بسخرية(

الممرضة: ولكن ليس بهذا الشكل 

الميكانيــي: تمــام ولكــن مــاذا تفعلــن ســعادتك 
غــر تقليــب بعــض المــرضي الممــددون في سرائرهم؟

الممرضة: هذا بديهي في عملي وهو واجب على

الميكانيكي: واجب ! 

الممرضة: حسنا، أنا أيضاً أريد ذلك!  

الميكانيكي: ولكنك لا تقدرين على ذلك!  

ــف  ــون ظري ــد أن تك ــك تري ــام أن ــة: تم الممرض
ــرة أخــرى!   م

الميكانيــي: طبعــا ظريــف جــدا، وحتــى أكــون 
عمليــاً، مــا رأيــك في أن نبــدأ في ممارســة الرياضــة             

مــن الغــد

الممرضة: أي رياضة؟

الميكانيكي: رياضة الجري 

الممرضــة: إذن مــن الغــد ســنبدأ في الجــري 
بشــكل منتظــم )تبتســم( ومــاذا أيضــا؟ً

الميكانيــي: أنــا أعــرف أنــه مــن الغــد ســتجدين 
آلاف الحجــج حتــى لا نفعــل ذلك 

الممرضــة: وأنــت ســتجري طــوال الوقــت بالليــل 

o b e i k a n d l . c o  m



39

وبالنهــار، وبــكل حــاس، لــري مــاذا ســتفعل أنت  

الميكانيــي: ســوف نــري هــل توديــن أن تــربي 
؟ شيئاً

يشير إلى الجرسون

الميكانيكي: اثنين بيرة! 
)بعــد لحظــات يظهــر الجرســون مــرة أخــرى 
يبتســان  الاثنــان  المشروبــات،  لهــا  ويقــدم 

ويشــكرانه(  مصطنــع  بشــكل  للجرســون 

الممرضة: )تأخذ رشفة( طعمها غريب 

ــادي،  ــا ع ــفة( طعمه ــذ رش ــي: )يأخ الميكاني
ــدة  ــل جي ب

الممرضة: طعمها مر إلى حد ما 
الميكانيكي: طعمها دائما مر 

الممرضة: ولكن ليس لهذا الحد 
الميكانيكي: ولكن طعمها دائما هكذا 

الممرضة: أن طعمها فعلا مر 
الميكانيــي: أنهــا ليســت مــرة، هــل لا ترغبــن 

ــا  في شربه

الممرضة: أنا لم أقل هذا 

الميكانيكي: أنت قلت أن طعمها لا يعجبك 

الممرضة: أنا قلت أن طعمها مر وغريب 

ــا  ــك أن طعمه ــي ذل ــس معن ــي: ألي الميكاني
لا يعجبــك!  

الممرضة: من قال ذلك!  
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الميكانيكي: إذن فهمي للأمر كان خطأ

الممرضة: ربما! 
)يشربان الاثنان ويسود الصمت (

الممرضــة: ربمــا يجــب أن أكــون صريحــة معــك، 
غريــب، لمــاذا فكــرت في ذلــك الآن، لمــاذا ..

الميكانيكي: تكلمي بصراحة!  
الممرضة: أحيانا أشعر أنني لم أعد أحبك 

الميكانيكي: وماذا أيضا؟  
الممرضة: أو ربما أنك لم تعد تحبني 

الميكانيكي: هل تريدين أن تعيشي معي أم لا؟
الممرضــة: أن تخيــل أن لا أعيش معــك يخيفني، 

ربمــا لهــذا الســبب أريــد أن أعيــش معك  

الميكانيــي: ولكــن هــل تشــعرين عــى الإطــاق 
بالســعادة معــي، مــاذا أقــول أنهــا خرافــات، أعني 

هــل تشــعرين في العمــوم بالراحــة؟ 

الممرضــة: لا أعــرف إذا مــا كنــت ســعيدة أم 
ــون ســعيدا  ــن الإنســان لا يســتطيع أن يك لا ولك

ــت  ــوال الوق ط

الميكانيــي: طبعــا، أنــا لا أريــد أن أقنعــك حتــى 
ــك ضــد رغبتــك لــي تعيشــن معــي،  ويكــون ذل

ولكننــي  أعــرف أننــي أســتطيع أن أتقبلــك هكــذا 

كــا أنــت، لذلــك يجــب أن تعرفــن إن مــا كنــت 

أنــت أيضــاً  تســتطيعين العيــش معــي أم لا   

ــي أرغــب  ــدك أن تعــرف أنن ــا أري الممرضــة: أن
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ــة  ــك بالراح ــعر مع ــك وأش ــاة مع ــا في الحي دائم

الميكانيكي: ولماذا أنت خائفة بهذا الشكل؟  

الممرضة: لأنني أريد أن أعيش معك!  

الميكانيــي: لا هــذا غــر صحيــح، ومســألة 
ــا  ــرف م ــا أع ــة، فأن ــدو لي غريب الخــوف هــذه تب

يريحنــي ومــا لا يريحنــي 

الطالــب 2: وجهــة نظــر البروفيســر كانــت 
ــل  ــم مث ــوع مه ــاول موض ــة في تن ــة للغاي أحادي

هــذا، تـُـرى مــا هــو رأي التجريبيــن في ذلــك   

الطالــب 1: أنــا لا أعتــر أن ضرورة البحــث 
النفســية  المخــاوف  وأســباب  خلفيــات  عــن 

والشــعور بالملــل ســتكون مجديــة في البحــث 

ــا في  ــم كله ــون آرائه ــون يضع ــي، التجريبي العلم

ــل النفــي تحصــد  ــات، و مدرســة التحلي إحصائي

نظرياتهــا في أرض خصبــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــى  ــرضى ع ــن الم ــة م ــالات الصعب ــر إلى الح ينُظ

أنهــا اســتثناءات 

الطالــب 2: لا تنــى أيضــاً البحــث الإكلينيــي 
كناقــل للأســاس المعــرفي، ورغــم ذلــك فمعارضــون 

مدرســة التحليــل النفــي كثــرون   

الطالــب 1: نعــم ربمــا لأنهــم يســتفيدون كثــرا 
مــن الآراء النظريــة، والــيء المهــم في الأمــر ليــس 

ــذي ســينجح في شــفاء المــرضي،  ــل مــن ال هــذا، ب

وليــس عمــل مقدمــات لــيء أخــر، أن علــم 

ــات  ــل تصنيف ــاس عم ــى أس ــى ع ــس لا يبن النف
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ــن  ــر م ــاس أن أك ــا توم ــك ي ــد ل ــا أؤك ــط، وأن فق

ــم  ــم علاجه ــرضى لا يت ــن الم ــة م ســبعون في المئ

الطالــب 2: ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فــان 
ــالم  ــل في ع ــث قلي ــس الحدي ــم النف ــراف بعل الاع

الطــب، ربمــا لأن    الأمــراض النفســية ليســت 

لهــا وصفــات عامــة، وهــي تؤخــذ بشــكل فــردي، 

ــة النفســية قدمــت تحســن في هــذا  بعــض الأدوي

الأمــر ولكــن العــاج النهــائي مــازال ضئيــل، بعــض 

ــي  ــك الت ــا تل ــل، خصوص ــة الأم ــالات معدوم الح

تصبــح فيهــا المعانــاة النفســية أســاس نمــو المــرض.

الطالــب 1: بعــض المــرضي النفســيين يتلهفــون 
في  التأثــر  قــوة  لهــا  حــرة  إرادة  إلى  للوصــول 

حياتهــم، و يصبــح هــذا البحــث أحيانــا هــو أحــد 

أعــراض المــرض نفســه، مــا يجعــل المعانــاة 

النفســية  أكــر صعوبــة في تطــور المــرض، ورغــم 

كل المحــاولات التــي توضــح لهــم أهميــة التعايش 

مــع المــرض، إلا إن أصعــب مــا يصلــون إليــه 

ــى  ــاة، وانحــال معن ــة في الحي ــدان الرغب هــو فق

ــؤلاء  ــي له ــية تعن ــة النفس ــياء، إن الصح كل الأش

ــم أو  ــه، أو حل المــرضي شيء لا يمكــن الوصــول إلي

رغبــة لا يعــرف الآخــرون قيمتهــا، بــل يمارســونها 

دون أن يشــعرون بذلــك 

الطالــب 2: وهــذا هــو الصحيــح، فالإنســان 
ــذي  ــيء ال ــط بالانشــغال بال ــدأ فق الطبيعــي يب

ينقصــه، ويبحــث عــن المشــكلات عندمــا تحــدث 
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الطالب 1: وعندما لا يوجد حلول؟  

الطالــب 2: إن الأمــر يســر بشــكل معــن، 
مثــاً  تركــب  وأنــت  جائــع  تكــون  فعندمــا 

الأتوبيــس العــودة إلى بيتــك، فأنــك أمــا أن تنــزل 

ــاً  ــل قلي ــفرك وتتحم ــل س ــيئاً، أو تكم ــأكل ش لت

حتــى تصــل إلى البيــت 

ــدك  ــب 1: ومــاذا ســتفعل إن لم يكــن عن الطال
مــال ولا أصدقــاء 

ــاس، في هــذه  ــا توم ــغ ي ــت تبال ــب 2: أن الطال
الحالــة ســوف أبيــع احتياجــات منــزلي، وحينــا لا 

ــدي أي مــا يمكــن علمــه عــى الإطــاق  يكــون  ل

فســوف أسرق مــا يمكننــي، مثــا في هــذا المطعــم 

الطالــب 1: ولكــن العاملــون هنــا أقويــاء جــداً، 
ولــن يكــون لديــك فرصــة للحصــول عــى أي شيء 

الطالب 2:  أشكرك
)يبتسم الاثنان ويسود الصمت لمدة قصيرة (

الطالــب 2: هــل قابلــت كلاوديــا بالأمــس، هــل 
تريــد شريــط التســجيل التــي أعطتــه لــك

الطالــب 1: ســأعطيك الشريــط غــداً، لأننــي لــن 
أتي الأســبوع القــادم إلى الجامعــة 

الطالب 2: حقا، لماذا؟ هل هناك شيء؟  

الطالب 1: سفر في رحلة عمل مع أبي 

الطالــب 2: ومــاذا عــن كلاوديــا هــي تســبح في 
ســاء الحــب الســابعة  
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الطالب 1: سأقابلها إذن في السماء الثامنة 

الطالــب 2: أنــا لا أعــرف لمــاذا لا تريــد أن 
تقابلهــا، والســؤال الأهــم هــو، لمــاذا نتجاهــل 

ــاط  ــم ارتب ــا به ــه كان لن ــم أن ــاس رغ ــض الن بع

ــا لا  ــر وكأنن ــا نتظاه ــل أحيان ــل، ب ــن قب ــق م وثي

نراهــم عــى الإطــاق، في الأســبوع المــاضي رأيــت 

ــا رأي  ــام المدرســة ورغــم أن كل من ــل مــن أي زمي

الأخــر إلا أننــا مررنــا بجانــب بعضنــا البعــض وربما 

ــرى  ــة الأخ ــه إلى الناحي ــا وج أدار كل من

الطالب 1: لماذا؟ كيف كان يبدو؟

الطالــب 2: ســؤال ذكي كيــف يمكــن أن أعــرف 
ــح  ــد أصب ــه ق ــره أن ــن منظ ــدا م ــن ب ــك ولك ذل

ــيط  ــل بس عام

الطالب 1: وأنت، أنت أيضاً طالب فقير 
)يضحك الاثنان(

الطالب 2: طبعاً، طبعاً 
) صمت قليل (

ــوس  ــبوع أن النام ــذ أس ــرأت من ــب 1: ق الطال
حــرة تحــب مــن تلدغــه، بــل وهــي تشــم 

ــم  ــم تهج ــه ث ــن عرق ــوف م ــة الخ رائح

الطالب 2: كلام فارغ  

هــذا  أن  أعتقــد  أنــا  صدقنــي   :1 الطالــب 
صحيــح، كنــت مــرة في رحلــة مــع أخــي ولاحظــت 

ــام  ــام عــى الإطــاق، ون ــك، ولم  أســتطع أن أن ذل
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ــا  ــظ أي شيء، ربم ــق ولم يلح ــة بعم ــي كالجث أخ

ــوع    ــري في الموض ــوفي وتفك ــبب خ ــك بس كان ذل

الطالــب 2: لا عليــك، هــل تعــرف أيــن ســتقوم 
بعمــل التدريــب في هــذا العــام؟

الطالــب 1: كيــف خطــر ببالــك هــذا الموضــوع 
الآن؟

الطالب 2: ليس هناك سبب 

الطالــب 1: أنــت قاطعتنــي أولاً ثــم غــرت 
ــك ــد ذل الموضــوع بع

الطالب 2: وما هي المشكلة في ذلك!  

أســلوبك  )مبتســم( هــذا هــو  الطالــب 1: 
في  التدريــب  بعمــل  ســأقوم  كالعادة...عمومــاً 

ــادة،  ــده عي ــق لأبي، عن ــد صدي ــادة نفســية عن عي

ســوف أرى مــا ســيحدث، ومــاذا عنــك؟

الطالــب 2: لا أعــرف ولكننــي أعــرف أن أبي 
ــرة ــارف كث ــه مع ــس لدي لي

ــل  ــا أخــي، ب الطالــب 1: أنــت فعــا خبيــث ي
ــم( ــيَّ )يبتس ــي ع ــدك الداخ ــقط حق وتسُ

ــن  ــر ع ــل التعب ــن الأفض ــس م ــب 2: ألي الطال
ــه  ــه ودفن ــن كبت ــدل م ــد ب الحق

الطالب 1: حسنا هذا صحيح 

..ستار..
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)4( 

يتــم ملائمــة الديكــور عــى المسرح لتناســب 

الرقصــات المختلفة

رقصة الحب 

رمني:
تحــت المطــر تفــوح الأرض بعطرهــا مبتســمة 

للمحبــن 

من أجل السماء زهور، لا يعرفها كل العارفين 

في الطين مغروسة هياكل المنتصرين

خالدة في بحر يبتلع المحاربين 

في الوداع، عيون هامسة وأغاني بدون لغة 

في القرب تختفي ملامح البعد والرحيل 

و في الأرض تمطر السماء حبا 

لأن السماء ليست خالية 

و بها من يعرف المحبين

رقصة الزمن 

ليزا :
حلم الطفل قد اختفى في الأزرق

الوقت كرة ثلجية طائرة 

أعرف عدَ الزمان في السنوات

أيام وساعات ودقائق

الوقت سيل أبدي 

يمتد دون سقوط 
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يجتاحني موتاً

ويبُقيني أبداً في الصورة

بلون أحمر 

ثم يسبح غير محدد بإطارات

والخلود لا يعانق إلا الأموات

لأنزع أنا الأزرق في اسمي 

وأرقص في المدى شبح للنفس 

في مهب الرياح

وأكون ثانية الحلم والطفل 

رقصة المعنى 

الممرضة:
اليد تحضر في الظلام المعنى للدوران

فيكون للقلوب أمال ودوائر كلماتِ

وفي الكواليس أشباح لآلاتِ كمان مُتعبة 

ومن الخوف مكان يسكنه الأشباح 

والمعنى يسير بحثاً عن الأمان 

يخترق النور عبر حوائط شمسيه 

يعانق السكونَ في صبر 

ويرتجف خوفاً فوق الجبهة 

يمارس الألأم 

ثم يسقط في الأركان السوداء 

لتلتقطه يد مرة أخرى في الظلام

وتوقفه ثانية فيدور

وتتراقص معه الحياة للأمام
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رقصة الوجود 

الميكانيكي :
الوجود يبتلع البصر في المدى 

يشُعُ أنواراً لحجرات

عند الجزع يقف الموت في ملابسه البيضاء

شيء لا يمكن نسيانه 

والحياة تبني أشجاراً في ظلال خضراء 

تعانقها بذراعين مفتوحتين 

ثم ترتشف الزوال من بحر الخلود 

تقول لنفسها

“حب للحياة دون رغبة في الموت،

هوس بالنفس وإدمان لها 

الشمس تلُوننَي برتقالياً

من أجل البشاشة 

والموت يقف على مقربة

والحياة تتنزه بين الأحلام 

تعانق الموت عند الشجرة البيضاء

و تتذكر حلم اللانسيان 

والوجود 

ثم تنام تحت قوس قزح

رقصة المعرفة

الطالب 1:     
الحياة كلها في كلمة واحدة 

هوس اختصار المكان 

وتساؤل أبدي دون ردود
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يبدل الحب بالمحبة 

وينظر ببخل للحياة 

ثم يقَُبلهُا من أجل تساؤل رخيص

ويبحث من جديد عن سؤال 

ويظل يبتسم في بلاهة وصمت 

الطالب 2:
مشكلة، وناحية 

تفصل بين البحر والصحراء 

دون نهاية

نقطة الوسط تقف في البعد وتنحل 

بين مشهد مائي وحدود صفراء

والمشهد يفصل البحر 

بين اللامساس 

واللاوضوح 

الكورس يغني: 
على الشاطئ يجلس سؤال 

أمام بيته المستدير 

ينظر حول نفسه ويقول

“ياله من مشهد جميل 

يخُرج أنفاسه 

ويظن 

من أجل الفن سأرسم بيتا

علي الشاطئ 

بينهما سؤال ومشكلة

ويتذكر الإجابة والمضمون   

ويقول ياله من جنون”
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مشهد ختامي

ــف  ــرح ويق ــل إلى الم ــا يدخ ــب الكافيتري صاح

ــت  ــتديرة ويتلف ــدة المس ــد المائ ــف عن في المنتص

ــم. ــم يحدثه ــن ث للزبائ

صاحــب الكافيتريــا: مــن فضلكم أيها الســادة، 
ــي لإنشــاء هــذه  ــد الثلاثين ــوم ســنحتفل بالعي الي

ــم  ــرف بدعوتك ــبة أت ــذه المناس ــا، و به الكافيتري

البوفيــه  هــذا  في  ومشــاركتنا  معنــا  للاحتفــال 

ــوا                                       ــر  تفضل الصغ

ــب  ــث صاح ــدء حدي ــع ب ــون م ــل الجرس )يدخ
الكافيتريــا ويحمــل تورتــة بهــا شــموع يضعها على 

المائــدة المســتديرة وتسُــمع بعــض هاتفــات مــن 

ــف كل  ــام”، يق ــا س ــل” “ي ــل “ جمي ــن مث الزبائ

ــدة  ــوا نحــو المائ ــا ويتجه ــن في الكافيتري الموجودي

المســتديرة، في هــذا الوقــت يدخــل اســتيف مــرة 

أخــرى ومعــه بعــض الــورود، يتكلــم أولاً مــع ليــزا 

ثــم مــع رمنــي، تطفــئ الإضــاءة ويســحب النــادل 

الســتائر ويغنــي (

الكورس: 
هيا نلعب الشطرنج 

لأن الطبيات وقعت 

هيا نلعب الشطرنج 

فالحصان متوهج

أسود وأبيض لانج
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أسم لعبة العدل 

سقطت طابية

ثم الثانية

هيا نلعب الشطرنج 

فنقطة المنتصف مُحضرة 

والعسكر مُسكرة 

و الطبيات غائبة
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